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أعلـى السـماء، فمـاذا، یـا تـرى، سـیكون شـكل  لو نظر إلینـا نـاظر ثاقـب البصـر مـن... 

ومـــاذا، علـــى الخصـــوص، ســـیكون انطباعـــه عـــن حركـــات البشـــر، الـــذي یزیـــد  ؟الأرض أمامـــه

عــن ســتة آلاف ملیــون نســمة؟ ربمــا ســتكون رؤیتــه الأولــى لهــم علــى هیئــة  اكثیــرً  معــددهم الیــو 

 ،مــن تعجـل بعضــهمب ، وربمــا تعجّـا، وأقــرب مـا تكــون إلـى الفوضــى أحیانًـاغیـر منتظمــة كثیـرً 

متشابهون إلى درجـة كبیـرة مـن  اومن سكون آخرین، ولكنه سیصل في النهایة إلى أنهم جمیعً 

مـا یضـعون أنشـطتهم، الناتجـة عـن ذلـك  اغالبًـ ،ومـن حیـث القـدرات، وإلـى أنهـم حیث التكوین

ن التكوین وتلك القدرات، في نماذج وعلى هیئات یمكن تنظیمها وإرجاعها إلى عدد أو آخر م

، وسیصــل كــذلك، مــن ةمختلفــأشــكال النمــاذج والهیئــات الأساســیة التــي یمكــن تصــنیفها علــى 

ـــدرً  ريغیـــر شـــك، إلـــى أن كـــل كــــائن بشـــ مـــن العناصــــر  اأساســـیً  اعلـــى هـــذه الأرض یحــــوز ق

كــل الآخــرین، وربمــا یســمى هــذه الأمــور المشــتركات، مــن تكــوین مــع والســمات مــا یشــترك بــه 

ـــدرات، و  بالطبیعــــة "یئاتهــــا، ومـــن عناصــــر وســـمات، ربمــــا یســـمیها ن نمــــاذج الأنشـــطة وهمـــوق

طبیعـة "، بحسـب اصـطلاح قاصـر وخطـر كمـا سـنرى، أو "الطبیعة الإنسـانیة"هذه ". الإنسانیة

رى حقلــیلاً ولكنــه قــد یــؤدي إلــى ســوء الفهــم، أو فلنقــل بــالأ ل، بحســب اصــطلاح أفضــ"الإنســان

 أنافه فـي هـذا البـاب، محـاولین ، هـي مـا نریـد استكشـ"الأساسـي الإنسـانيخصائص التكوین "

منســقاً متســقاً، یضــع فــي اعتبــاره الوقــائع الإنســانیة الكبــرى  اواضــحاً مركــزً  انقــدم عنهــا تصــورً 

وكمــا هــو الحــال فــي الكتــب الأخــرى الســابقة التــي أخرجناهــا فــي . متفــق علیهــا علــى الشــیوعلا

اشــرة، والوجــود هنــا بالوجــود مإطــار بنــاء أصــولیاتنا العقلانیــة الجدیــدة، فإننــا ســوف ننظــر إلــى 

 ایتمثــل فــي الظــاهرة الإنســانیة منــذ كانــت إلــى الیــوم، وبغیــر مــا مراعــاة خاصــة لآراء ســابقة أیًــ

فنـا بـه فـي كتـاب  مسـتقبل الفلسـفة فـي "كان أصحابها، مطبقـین هكـذا المبـدأ المنهجـي الـذي عرَّ

كــل مــا نســتطیع مــن ، والــذي یطلــب إلینــا أن نعــرف "الصــفر المنهجــي"، ألا وهــو مبــدأ "مصــر

 ،، حـین نقـوم بتنظـیم الموضـوع"علـى جنـب"من كـانوا، لنضـعها، تلـك الآراء،  اآراء الآخرین أیً 

بـل والجـدیر وحـده بالاعتبـار . اوعـرض الأمـر فـي نظـام، حیـث إن الأهـم حقـً ،واتخاذ المواقف

طریـق التقـدیم  في النهایة، إنما هو الوجود نفسـه، أي هنـا، الظـاهرة الإنسـانیة، ونبـدأ أولاً، عـل

  .للحدیث، ببعض المقدمات العامة

  ؟"طبیعة إنسانیة" اھل ھناك حقً : أولاً 

 ،"المشــكلة الإنســانیة"، أو "مشــكلة الإنســان"أن هنــاك، إن لــم یكــن  يلــن یختلــف أحــد فــ

فالإشكال إنما یقـوم فـي . فعلى الأقل مشكلة في صدد فهمنا للإنسان، بل مشكلات ومشكلات

نهـا أ، كمـا اشـدیدً  اأذهاننا نحن، حیث معارفنا عن الظاهرة الإنسانیة فـي شـمولها ناقصـة نقصًـ
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حین توجد، ثم هي تمتلئ، لـیس بـالفجوات وحسـب، بـل وبالتناقضـات، أو مشوشة أو غامضة 

هذا عن المعارف، أما عن الآراء والمواقف . على الأقل، في كثیر من جوانبهابعدم الاتساق، 

والتصورات والنظریات، التي یدعى كثیر منها أنها تصـور حقیقـة الإنسـان، ویزیـد بعـضٌ منهـا 

وبقــدر كثرتهــا  ،هــانعــن تلــك الحقیقــة، فإنهــا متعارضــة فیمــا بی بادعــاء أنهــا الوحیــدة التــي تعبــر

نقــص وتشــوش وغمــوض، واخــتلاف فیهــا . ن والأمــم والمفكــرین بــأنواعهموتتالیهــا عبــر الأزمــا

امـــة، ویكـــون نصـــیب كـــل هـــذا نصـــیب مـــا لـــدینا عـــن الإنســـان كظـــاهرة ع: وتعـــارض وتنـــاقض

باحث فیه، من بعد ذلـك، الحیـرة الشـدیدة والتـردد المحـبط بـین مسـارات ومسـارات، حتـى لینـدر 

وهكـذا تعلـو برأسـها هـذه الفكـرة . أنینـة المسـتقرةأن یجد الباحث المستقل الراحـة الغالبـة أو الطم

وهل یستطیع الإنسان أن یعرف نفسه حقاً؟ وهل بمقدور البشر أن یصلوا إلى توافق، : المقلقة

  إن لم یكن إلى اتفاق، حول الطبیعة الإنسانیة؟

وإنــه لمــن الحــق الحقیقــي أن المواقــف والنظریــات التــي ظهــرت إلــى النــور، وعنــد ســائر 

خاصــة شــدیدة  ،امــا هــي تصــورات جزئیــة أو جانبیــة فــي معظمهــا، إن لــم تكــن، أحیانًــالأمــم، إن

بالفلســفة "كمــا هــو الحــال، مــثلاً، فــي تصــورات مــا یســمى فــي الحضــارة الغربیــة (الخصوصــیة 

وتقف من ورائها إما توجهات غیر محسوسة من البیئة المكانیة أو "). الإنسان"عن " الوجودیة

امـــة، وإمـــا اعتقـــادات أساســـیة موروثـــة أو مقبولـــة بغیـــر فحـــص نقـــدي، السیاســـیة أو الثقافیـــة بع

كانــت الأعــلام التــي یرفعهــا أو اللغــة  اوإمــا، صــراحة، خبــرات شخصــیة لهــذا الفــرد المتمیــز، أیًــ

  .التي یتكلم بها

النتــائج التــي فــي مــن المفهــوم أن المــنهج المتبــع فــي البحــث یــؤثر أیمــا تــأثیر وحیــث إن 

إلیها، فـإن مـن معـالم السـیر علـى رؤیـة أوضـح وأوضـح إعـلان كـل طـرف عـن المـنهج  يینته

بــالعلوم "ولا مریـة فـي أن مـا یسـمى . الـذي یسـیر علیـه، فضـلاً عـن المبـادئ التــي ینطلـق منهـا

، اهتمت بهذا الجانب المنهجـي أیمـا اهتمـام، ولكـن السـؤال الأبـرز "الاجتماعیة"، أو "الإنسانیة

بموضـوعیة؟ ولا نشـیر "دراسـة الظـواهر الإنسـانیة  ا، هـل نسـتطیع حقـًاائمً في هذا الصدد هو د

وإلـى سـائر ظـروف الاختبـارات والتجـارب  ،وإلى نوعیـة العینـة المختـارة ،هنا إلى ذاتیة الباحث

بأنواعها وحسب، ولا كذلك إلى أن تلك العلوم المذكورة إنما هي ربیبـة الحضـارة الغربیـة عامـة 

وطــرق  ،وصــیاغة الأســئلة ،والاهتمامــات ،ة خاصــة، فــالفروض الأولــىوفــي صــورتها الأمریكیــ

وم لـ، في تطـورات تلـك العاوقالبً  اتلك إنما هي غربیة وأمریكیة قلبً " العلمیة"الأداء في الأبحاث 

ـــوم "فـــالحق أن . علـــى الخصـــوص) م١٩٤٥(ومنـــذ نهایـــة الحـــرب الغربیـــة الكبـــرى الثانیـــة  العل

حضارة الغربیـة وحـدها، وفـي هـذا مـا فیـه مـن تبریـر لنفـي قـدر تلك إنما هي علوم ال" الإنسانیة
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 ،لهــذا كلــه. عنهــا مــن حیــث المنــاهج والاهتمامــات والمیــادین والنتــائج" الموضــوعیة" كبیــر مــن

فإنه سیكون علینا، في هذا البحث الأصولي الذي نحن بصـدده، أن نبـرز، بقـدر الاسـتطاعة، 

لتي ننطلـق منهـا، وأن نحـاول النظـر إلـى الظـاهرة معالم المنهج الذي سنسیر علیه، والمبادئ ا

  .الإنسانیة بغیر ما انحیاز لرأي أو تفضیل مسبق لاتجاه أو موقف بقدر الطاقة

راتنا عـن و فلیسـت معارفنـا وتصـ: ولكن طبیعة الإشـكال، فیمـا یبـدو، هـي أعمـق وأخطـر

ـــه إالإنســـان هـــي الناقصـــة والجزئیـــة والمتناقضـــة فیمـــا بینهـــا وحســـب، بـــل  ـــن ، أن الیبـــدو أحیانً

الظــاهرة الإنســانیة نفســها غامضــة وتظهــر علــى ألــف وجــه، وقــادرة علــى التقلــب قــدرة بعــض 

ــ  االحیوانــات علــى تغییــر ألــوان جلودهــا، وهــو مــا یعــود بنــا إلــى اعتبــار أن الأمــر إنمــا هــو حقً

مـــر وإذا كـــان الأ. ذاتـــه، ولـــیس فقـــط مشـــكلة معارفنـــا وتصـــوراتنا عنـــه" مشـــكلة الإنســـان"وفعـــلاً 

المشتركة الواحدة الدائمة؟ وسـنكون هنـا " الطبیعة الإنسانیة"كذلك، فأنَّى لنا أن نصل حقا إلى 

إما رفض إمكان التوصل إلى تلـك الطبیعـة مـن الأصـل، بـل إنكـار : بإزاء أحد حلین متطرفین

 المسـاواة وعلـى قـدم ا، وإمـا الاستسـلام لقبـول كـل التصـورات معًـاوجود مثل هذه الطبیعـة تمامًـ

رغم تعارضها، ولمن شاء أن ینتقي منها ما یشاء، فنقع فـي الذاتیـة المفرطـة بعـد ضـیاع  ىعل

علـى الـذهن  امكتوبًـ اولكن، فإنه یبدو أن ذلكما التطـرفین لیسـا قـدرً . إمكان الموضوعیة المقبلة

البشري، وأنه مهما یكن من قصورنا من جهة، ومن تعقـد الظـاهرة الإنسـانیة مـن جهـة أخـرى، 

، لكـــن بشـــرط الاتفـــاق أولاً علـــى معنـــى اصـــطلاح "شـــيء مـــا"مـــن الممكـــن الوصـــول إلـــى فإنـــه 

  .نفسه، قبل أي شيء آخر" الطبیعة"

  ":طبیعة"معاني كلمة : اثانیً 

إننا نضع الكلمات ونصطنعها، ثم فجأة تصبح هي التي تقودنا حیث تشاء، وذلك حین 

وربمـا . للقارئ والمستمع أن یأخـذها بهـا والتي نرید ،لا ننتبه إلى المعاني التي نقصد بها إلیها

" طبیعـي"والصـفة  ،"طبیعـة"لا یكون في اللغة مثیل لكثرة الاستعمالات التي تؤخذ علیها كلمـة 

ونلاحـــظ أول مـــا نلاحـــظ . ة منهـــا، ولا لمـــدى التـــداخل الممكـــن بـــین تلـــك الاســـتعمالاتقالمشـــت

، "امتعینًـ" احیـث إن لـه مفهومًـ إما مـن" طبیعة"ملاحظة عامة، وهي أنه یمكن استخدام الاسم 

، فیكــون الحــال هكــذا "المتعــین"أمــا مــن حیــث المفهــوم ". امجــردً " اوإمــا مــن حیــث إن لــه مفهومًــ

حین یدل ذلك الاسم على شيء یمكن أن یكون ذا وجود عیني متمثل فـي الوقـائع، ومـن ذلـك 

ع الظــواهر القائمــة فــي و حــین یــدل علــى العــالم أو الكــون أو الأرض، أو حــین یــدل علــى مجمــ

بقعــة واحــدة ممتــدة، أو علــى الأرض كلهــا، مــن نبــات وحیــوان وجمــاد وریــاح وعواصــف وغیــر 

الطبیعـــة "، مـــثلا، أو نقـــول "الطبیعـــة هـــي أمنـــا الـــرءوم"وفـــي هـــذا الاســـتخدام نقـــول إن . ذلـــك
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لمـة ، بل إن بعـض الأمهـات یسـتخدمن، فـي اللغـة العادیـة، ك"تجدد قوى الطبیعة"، أو "القاسیة

هذا المعنى . للدلالة على الجوانب المادیة من عملیة الهضم عند الطفل الولید وغیره" طبیعیة"

، والــذي كــان یقابلــه بعــض الشــيء فــي الاصــطلاح الفلســفي "الطبیعــة"المتعــین والشــیئي لاســم 

، كمـا "طبیعـة الإنسـان"، لـن یكـون هـو المقصـود عنـدنا فـي حـدیثنا عـن "الجـوهر: "القدیم كلمـة

ـــرً ینبغـــ ـــك لا لشـــيء إلا لأن كثی ـــاه، وذل مـــن  اي أن نحـــذر القـــارئ مـــن الانـــزلاق إلیـــه بغیـــر انتب

التصــورات الشــائعة، وذات النتــائج الوخیمــة، هــي علــى التحدیــد تلــك التــي تســتخدم ذلــك الاســم 

موضوع فیه، وهي " شيء ما"هي " طبیعة الإنسان"في هذا التعبیر بالمعنى المتعین، أي كأن 

التــي یــراد الوصــول إلیهــا ووضــع الیــد علیهــا، وكأنهــا فــي الإنســان تقابــل  التــي توجهــه، وهــي

منـــه، " القلـــب"المحـــرك فـــي الســـیارة، أو تلـــك الآلـــة أو غیرهـــا فـــي ذلـــك المحـــرك، والتـــي تشـــكل 

  .ن القلب هو جوهر الإنسانإ: ونعود هكذا إلى الفكرة المصریة الأقدم

اك الاسـتخدام التجریـدي، الـذي یشـیر ، هنـ"الطبیعـة"في مقابل الاسـتخدام التعیُّنـي لاسـم 

وفــي هــذا . مــا، بمعنــى مجموعــة ســمات أمــر مــا، وإمــا إلــى صــفة أساســیة مــا" تكــوین"إمــا إلــى 

، حینـــا بعـــد حـــین، الماهیـــة، أو الخصـــائص الجوهریـــة، أو "الطبیعـــة"الاســـتخدام یكـــون معنـــى 

بتـــة، أو تلــــك ن الأساســـي، أو الأصــــلي، أو مـــا هــــو أولـــى، أو الســــمة الثایالأســـاس، أو التكــــو 

عمــا " الطبعــي"أو المعیــاري، ویقــال  االدائمــة، أو تلــك المشــتركة باتصــال، أو النمــوذجي أحیانًــ

هو صفة لكل ما سبق، وكـذلك عمـا هـو مقبـول بنـاء علـى التسـلیم بقواعـد أو تعریفـات سـابقة، 

لأنــــه ینــــتج عــــن تركیــــب أساســــي أو  ،للتســــاؤل فــــي موقــــف معــــین اوعمــــا لا یكــــون موضــــوعً 

وبصـــفة عامـــةً، فـــإن . هریـــة ومـــا شـــابه، وعمـــا هـــو ضـــد الصـــناعي والمصـــطنعخصـــائص جو 

، وقــــد "مجموعـــة الخصـــائص الأساســـیة"ســــیكون بمعنـــى " الطبیعـــة"اســـتخدامنا الغالـــب لكلمـــة 

، الأساسي لتلك الخصائص حینما تظهر على "التركیب"، أو "التكوین"بمعنى  انستخدمه أحیانً 

لأول، فإن من طبیعة الطفل الصحیح، فـي بیئـة عادیـة، وهكذا، مثلاً، وبالمعنى ا. هیئة تنظیم

أن یتكلم في سن كذا، وبالمعنى الثـاني، فـإن مـن طبیعـة المجتمـع أن یغلـب مصـالح المجمـوع 

  .على مصلحة الفرد فیه

  ":إنسان"معاني كلمة : اثالثً 

؟ إنــه لمــن الأفضــل أن "الإنســان"، ومــاذا عــن اصــطلاح "الطبیعــة"هــذا عــن اصــطلاح 

نتوقــف، ولــو قلــیلاً، أمــام هــذه الكلمــة الأخــرى، ومــا یتصــل بهــا مــن كلمــات، لأن لتلــك الكلمــة 

استخدامات مخصوصة عند كثیر مـن الكتـاب تـؤدي إلـى أغـلاط مشـابهة أو مقابلـة لاسـتخدام 

ذلك أن هناك كثرة تتوهم، لأنها لم . ئي في تطبیقها على الإنسانبالمعنى الشی" الطبیعة"كلمة 
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بـألف " الإنسـان"هـو  اقائمًـ اتتوقف عنـد فحـص الاصـطلاح، أن هنـاك بالفعـل فـي الوجـود كیانًـ

، ومن ذلك "الإنسانیة"لام التعریف، وهذا الكیان یقبله كیان آخر ولكنه جمعي هذه المرة، وهو 

الجوهریــة، تــأتي خصــائص كــل فــرد مــن البشــر ممــن " نســانیةالإ"ومــن تلــك  ،العــام" الإنســان"

إنمـا " الإنسـان"ونسـارع هنـا إلـى الإشـارة الفوریـة السـریعة إلـى أن كلمـة ". إنسان"یتلقون تسمیة 

، أي إنهــا والتصــور المقابــل لهــا مــن صــنع الــذهن وحســب، بحیــث اهــي تكــوین تجریــدي تمامًــ

د فـــي الوقـــائع ذلـــك الإنســـان الكلـــي العـــام لـــیس لهمـــا مقابـــل واقعـــي فـــي شـــيء، فـــلا یوجـــ إنهمـــا

" الإنســــانیة"الجــــوهري، أي الجــــامع علــــى نحــــو خــــالص ومثــــالي للخصــــائص الأساســــیة لتلــــك 

المزعومــة، لأن القــائم بالفعــل إنمــا هــو أفــراد معینــون، مــنهم أنــت وأنــا، وهكــذا كــان الحــال فــي 

لا یمكـــن، بحكـــم  وكـــل فـــرد مـــن الأفـــراد الإنســـانیین. الماضـــي، وســـیكون كـــذلك فـــي المســـتقبل

ن، اللهـم إلامـن حیـث تكوینـه یالوقائع، أن یحوز سائر الصفات التي یحوزها كـل الأفـراد الآخـر 

الحیـــوي الأساســـي ومـــا ینـــتج عنـــه مـــن قـــدرات مشـــتركة بأنواعهـــا، حتـــى إن جهـــازك العصـــبي 

مع أي جهاز عصبي لأي فرد  ایتشابه تمامً  نالمتعین، والذي یخصك أنت وحدك، لا یمكن أ

ــإنســا إن التفــرد هــو القاعــدة المطلقــة فــي عــالم الكائنــات . اتوأمًــ اني آخــر، حتــى لــو كنتمــا معً

آخـر، ولهـذا فـإن  ابشـریً  اكـل الشـبه صـوتً  اولیس هنـاك مـن صـوت بشـري یشـبه تمامًـ ،الحیویة

، فهـو "الإنسان"، هو أمر تجریدي محض، وكذلك تكوین "الصوت البشري"الاشتراك في سمة 

  .بل في عالم الأذهان وحسب ،وقائعلا یقوم في عالم ال

، ومـا شـابه ذلـك مـن تسـمیات؟ "البشـریة"أو " الإنسـانیة"وماذا عن : وقد یتساءل متسائل

الحاضـــر كمـــا فـــي مجمـــوع الأفـــراد الإنســـانیین، فـــي " الإنســـانیة"إذا فهمنـــا مـــن كلمـــة : فنقـــول

مجمـوع : نفسـه المضـمون السـابقب، وهـو موجـود "النـوع الإنسـاني"الماضي، فإنها سوف تعني 

ا هـینسـب إلی أنمزعومـة، یریـد الـبعض " لإنسـانیة"الأفراد الإنسانیین، أما غیر ذلك، فلا وجـود 

مـا هـي إلا " الإنسـانیة"إن . ما شاء، ومـن ذلـك التقـدم أو غیـره، أو العـذاب والشـقاء ومـا شـاكل

م ولا ب، وهـــي لا تـــدفع إلـــى شـــيء، ولا تتجـــه إلـــى شـــيء، ولا تتقـــدســـمجمـــوع أفـــراد البشـــر، وح

مجــرد تجریــد " الإنســانیة"إن ". مجمــوع أفــراد البشــر"تتــأخر، اللهــم إلا إذا أضــفنا كــل ذلــك إلــى 

  . ذهني ولا قیام لها في الواقع

  ":الطبیعة الإنسانیة"معنى اصطلاح : ارابعً 

أو قل، وهو الأفضل لأنه یبعدنا " الطبیعة الإنسانیة"والآن، ماذا یعني أمامنا اصطلاح 

" طبیعــة"، إنــه لا توجــد ا؟ لنقــل أولاً، ســلبً "طبیعــة الإنســان"ي، ؤ الزلــل التشــی أكثــر عــن مــواطن

ة یإنسانیة ذات مضمون محدد، وإنما توجـد قـدرات ووظـائف، وحاجـات ومحـددات، وكلهـا شـكل

وبنیویة، وهو ما یعني بعبارة أخرى أن طبیعة الإنسان مـا هـي إلا تكوینـه الأساسـي، وأن هـذا 



١٣٥٤ 

فـي أغلـب  الأنه أقرب ما یكون إلى البنیة الشكلیة وبغیـر مضـمون محـدد سـلفً  ،التكوین محاید

فهو یحتاج إلـى التغذیـة، ولكـن الغـذاء قـد یكـون كـذا أو كـذا، وفـي المقابـل فلابـد مـن : الأحوال

الاعتراف بأن بعـض الحاجـات الضـروریة لهـا مضـمون محـدد، مـن مثـل الهـواء والمـاء، ولكـن 

إنمـــا طبیعـــة : ، ولكـــن بعبـــارة مختلفـــةنفســـه ولنقـــل الأمـــر. قاعـــدةهـــذا حـــال الاســـتثناء ولـــیس ال

الإنسان أنه جهاز ذو قدرات معینة، ویقوم بأنشـطة وبوظـائف خاصـة، ولكـن هـذا الجهـاز، أو 

هــذا التكــوین، مــرن إلــى درجــة ملحوظــة، فهــو قابــل لشــيء مــن التعــدیل، حتــى لیكــاد یمكــن أن 

، ومــن قبــل هــذا ومــن بعــده، عــن اصــنع أیضًــنقــول إن الإنســان یصــنع نفســه بنفســه، كمــا إنــه یُ 

طریـــق الآخـــرین، ومـــن خـــلال نشـــاطه المســـتمر، وفـــي إطـــار العلاقـــة مـــع العـــالم، وفـــي ظـــل 

ویظهـر مـن هـذا أننـا نعتقـد . بهـا بأنواعهـاالبیئـة الظروف والمحددات والموجهات التي تجابهـه 

لـذلك . لـى درجـة بعیـدةأن التكوین الإنساني تكوین منظم، فهو تركیب معقـد ودقیـق ومتكامـل إ

ولعله مما یتسق مع هذه النظرة إلى طبیعة الإنسان أن . أمكن القول إن الإنسان نظام وتنظیم

محددة المضـمون ومسـبقة،  اننسب إلى تلك الطبیعة أهدافً  أنینتج عنها أنه یصعب نقول إنه 

ثیر البیئـة بوجـه في الأساس هو حاجات وقدرات شـكلیة بنیویـة، وفـي إطـار تـأ اوإنما القائم حقً 

، والذي یمیز الكائن الإنساني عن الكائنات الحیة الأخرى سائرها، أنه، اولكن الجدید حقً . عام

ابتــداء مــن تكوینــه وجهــازه وقدراتــه وحاجاتــه، ینبثــق نشــاط عجیــب منــوع متــدفق یــأتي بالجدیــد 

، مــن حیــث إنــه "ةالطبیعــة الإنســانی"مــن تلــك  احقیقیًــ اهــذا الجدیــد لابــد مــن اعتبــاره جــزءً . احقًــ

، فلا ینبغي أن نقف عند تعریف الإنسان مثلاً بأنه كائن یفكر، اممیز للإنسان عن غیره تمامً 

والنشـاط الفاعـل المـنظم  ،والصـفة الاجتماعیـة ،بل یتوجب أن نضیف إلى ذلـك اسـتخدام اللغـة

هرة الدینیـة القصدي الهدفي، والحس التقدیري، ومن أشكاله التقدیر الجمـالي والفنـي، بـل والظـا

وهكـــذا نجـــد أنفســـنا أمـــام انفتاحـــة جدیـــدة .. كـــذلك، وهـــي التـــي لا نجـــدها عنـــد غیـــر الإنســـان 

، تفتحــه وتنظــر فیــه ثــم اســاكنً  اكیانًــ سفهــو لــی: وضــروریة فــي تنــاول موضــوع طبیعــة الإنســان

تغلقه، بل هـو كیـان ذو نشـاط وفعـل، أو قـل، فـي كلمـات أخـرى، إنـه لا یمكـن تنـاول الطبیعـة 

  ".الحیاة الإنسانیة"انیة إلا في إطار مفهوم أعم هو الإنس

هـذا، فإنـه یحسـن " الطبیعـة الإنسـانیة"وهكذا، فإنـه بـالنظر إلـى مـا یثیـره اسـتخدام تعبیـر 

  .من الآن فصاعدا" التكوین الأساسي الإنساني"نه، واعتماد تعبیر مالتخلص 
  

  :الحیاة والحیاة الإنسانیة: خامساً 

أمامنا، ومن البدایة خصوصیات ظاهرة الحیاة ذاتها، وعلى نحـو عـام، أي  اولیكن بارزً 

ولا نمــل مــن تكــرار أن . علــى نحــو مــا توجــد فــي ســائر الكائنــات الحیــة، التــي أحــدها الإنســان

ظــاهرة "إنمــا هــي اســم معنــى، أي مفهــوم فــي الــذهن وحســب، وأننــا عنــدما نقــول " حیــاة"كلمــة 
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 اكائنًــ"مات التـي تجتمـع فـي كائنـات مفـردة یسـمى كـل منهـا مـن السـ ا، فإنمـا نعنـي عـددً "الحیـاة

وتــدل كلمـــة . ، بـــل الكــائن الحــي والكائنــات الحیــة"الحیــاة"، فــالموجود الحقیقــي لــیس هــو "احیًــ

فـــي الاســـتعمال العـــادي وعنـــد ســـائر الأذهـــان، وحتـــى عنـــد الأطفـــال، ودون مـــا إعمـــال " حیـــاة"

، اولكـن أهمیـة المفهـوم، واتسـاع میدانـه معًـ .ویرد ویفعلویتحرك لتفكیر دقیق، على ما یشعر 

جعلا الكلمة تدل، فـي اسـتخدامها فـي شـأن البشـر، علـى العدیـد مـن المعـاني بحسـب المواقـف 

فهــي تــدل، فــي أعــم مــا تــدل علیــه، علــى الظــاهرة العامــة، أو الســمات . والمــداخل وغیــر ذلــك

" شـيءِ"وجد في كل كائن حي المشتركة، بین كل الكائنات الحیة، وهو ما أدى إلى توهم أنه ی

تدل بكل قوة على الواقعة المضادة للموت، فلا تكاد " الحیاة"وفي المقابل، فإن ". الحیاة"اسمه 

ثم هنـاك معنـى ثالـث للكلمـة، وهـو أنهـا . ، خاطر الموتاأو قریبً  اتذكر الحیاة إلا ویلوح، بعیدً 

فصـیل سـمات الظـاهرة العامـة عنـد مجموع القدرات والأدوات التي للحیـاة بـالمعنى الأول، أي ت

الكائنات الحیـة، وربمـا امتـد هـذا المعنـى الثالـث لیشـیر إلـى مـا تقتضـیه هـذه الظـاهرة، أي إلـى 

. ، أو مــا شــابه"هــذه هــي الحیــاة: "قــانون الحیــاة أو قوانینهــا، وهــو مــا یظهــر، مــثلاً، فــي قــولهم

اطة، علـى الامتـداد الزمنـي كلمـة تـدل، بكـل بسـ" الحیـاة"، فـإن اوفي معنى رابع أكثر تخصیصً 

عـاش فـلان حیـاة "، أو فـي قـولهم "سـیرة حیـاة"، وهوما یظهـر مـثلاً فـي تعبیـر الكون فرد ما حیً 

، كمـا "العـیش"ویتصل بـذلك معنـى خـامس، وهـو أن الحیـاة هـي محـض ". اعریضة طویلة معً 

یـدل خاصـة " العـیش"، ولكـن مفهـوم "عاش حیاة بائسة خلال إقامته في مدینة كـذا: "في قولهم

والــرد علــى المنبهــات بطریقــة مناســبة، وإقامــة  ،مــع التوافــق مــع البیئــة اعلــى الســعي للبقــاء حیًــ

، فـي بعـض ا، فربما كانت الكلمة تعنـي أحیانًـاأخیرً . المشروعات خلال الأیام ومحاولة تنفیذها

 :الاســتخدامات الخاصــة، إدراك الفــرد لنحــو عیشــه، ولكــن مــن الــداخل، كمــا فــي قــول أحــدهم

بأحــد المعــاني  ا، فإنــه یــدل علــى كــون المــرء حیًــ"ایحیــ"وأمــا الفعــل ". حیــاتي لــم یعــد لهــا طعــم"

: ، مـن أبرزهـاا، وهـي تـدل، فـي الحـق، علـى معـان كثیـرة جـدً "حـى"تبقـى الصـفة . المشار إلیها

ما هو قـوى أو حـاد أو مـوعيِّ بـه،  -، ب"حیاة"الكائن الذي تنطبق علیه أحد معاني كلمة  -أ

" حیـــوي"و" حـــي"و قصـــدي مـــن الإدراك الواضـــح المتمیـــز، ومـــن هـــذه الزاویـــة فـــإن مـــا هـــ -ج

  .افیما بینهم اتعبیران متداخلان كثیرً 

، أن "تأســـیس الحریـــة"مـــن كتـــاب " التأســـیس الحیـــوي الأول"وقـــد ســـبق لنـــا، فـــي فصـــل 

فیهــا حركــة  عرضــنا لأبــرز خصــائص الظــاهرة الحیویــة علــى الأعــم، حیــث رأینــا أن كــل حیــاة

وحـس، وقـدرة علـى الاسـتجابة والمبـادرة، وأنهـا فـي جوهرهـا تنظـیم وظیفـي مفتـوح ومـرن، ذاتیة 

البیئـــة، وهـــو مـــا یـــدفع إلـــى رفـــض النمطیـــة مـــع ولـــه قـــدرة علـــى التكیـــف  ،وأن ســـلوكها هـــدفي

كمــا رأینــا هنـاك، مــن جهــة . والواحدیـة، ولا یتناســب معــه الخضـوع المطلــق للمــؤثرات الخارجیـة
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فیـة أساســیة للحیـاة، التــي یمكـن تشــبیهها، مـن هــذه الناحیـة، بــالتنظیم أخـرى، أن المعرفــة الوظی

فـي  اإن الجدیـد حقـً. علـى بعـض المسـتویات ابـل وخلقهـا أحیانًـ ،الناقل للمعلومـات، بعـد تلقیهـا

. وعلــى تغییــر الاتجــاه وعلــى الــرفض والقبــول ،النشــاط ءالظــاهرة الحیویــة هــو القــدرة علــى ابتــدا

هذه السمات الأساسیة العامة تصل إلى أقصاها مع الكائن الإنساني الذي یحتـل قمـة التطـور 

ن قسـمً  مـن ظـاهرة عامـة، بحیـث إنـه ینبغـي التأكیـد علـى الوحـدة  االحیوي، ولكنـه مـع ذلـك یكـوِّ

ومـن الواضـح . مـع حركـة كـل كـائن حـيفي تعاطفنا التلقـائي  االعامة للحیاة، وهي تظهر فوریً 

لهــا، لأن " المیكــانیكي"أن التصــویر الــذي قــدمناه لأساســیات الحیــاة لا یتوافــق معــه خــط الفهــم 

أمـــا الصـــلة الضـــروریة مـــع البیئـــة، ومطلـــب التكیـــف . الحیـــاة ظـــاهرة كلیـــة وتفاعلیـــة وتكاملیـــة

موقــف تنــاقض نهــائي، كمــا  إلــى مفهــوم الصــراع نتیجــة لقیــام االــلازم، فإنهمــا قــد یؤدیــان أحیانًــ

كهـدف وسـائلي مـن أهـداف الكـائن الحـي، أمـا اعتبـار " السـیطرة"إنهما قد یشهدان على أهمیـة 

ممــا یــدل  االتنــاقض والصــراع مــن جــوهر الحیــاة، فإنــه اســتنتاج یــدل علــى صــاحبه بــأكثر كثیــرً 

شـك، ومع ذلـك، فـإن القـوة هـي مـن علامـات الحیـاة، مـن غیـر . على الظاهرة موضوع الدرس

وطلب الحصول على الطیبات، والكائن الحي الذي یتناسـى أن هنـاك كائنـات  ،وكذلك التزاحم

  .أخرى من أشباهه سوف یجد البرهان على خطئه آجلاً إن لم یكن عاجلاً 

والحق، أن الحس السلیم یدعونا إلى الانتبـاه إلـى أن الحیـاة هبـة عظیمـة، هـي هدیـة لا 

ولهذا، . استخدامها، وأنها فرصة بغیر مثیل لعمل الطیب العظیممثیل لها، وینبغي أن نحسن 

فإن كل الشعوب جعلت الحیاة أعظم من الموت، حتى إنها نسبت الحیاة إلـى الألوهیـة ذاتهـا، 

إن احترام الحیاة، . على الموت ا، إنما الإله هو المنتصر دائمً "إله میت"فلا یوجد تصور عن 

  .نفسها على كل متفكر ذي حس سلیم عندي وعند غیري، لهو نتیجة تفرض

والآن، فإننا إذا نظرنا إلى الإنسان في إطـار الحیـاة علـى التعمـیم، فـإن نظریـة الإنسـان 

تتحـــول فـــي الواقـــع إلـــى نظریـــة فـــي وجـــود الإنســـان، أي فـــي نحـــو وجـــوده، وســـوف یتأكـــد هـــذا 

فقــط ارتبــاط ومــن الملاحــظ لــیس ". الوضــع الإنســاني"ظــور حــین نتنــاول، مــن بعــد، مفهــوم نالم

الإنســان بســائر مظــاهر الحیــاة عنــد الكائنــات الأخــرى، فضــلاً عــن تــأثره الضــروري بهــا، بــل 

وكــذلك إمكـــان القـــول بـــأن أحـــد الاتجاهـــات الأولیــة عنـــد الكـــائن الإنســـاني هـــو التعلـــق بالحیـــاة 

صــراحة، ســواء عنــده أو عنــد غیــره مــن الكائنــات الحیــة، أو علــى الأقــل، فیمــا " حــب الحیــاة"و

هذا الغیر، الاهتمام الشدید بها، ولنتذكر وحسـب مـدى تعلـق الطفـل بالقطـة والعصـفور یخص 

ویمتـــد هـــذا الاهتمـــام، ثـــم هـــذا التعلـــق إلـــى درجـــة الحـــب، إلـــى . لا لشـــيء إلا لأنهمـــا یتحركـــان

، وهي البیئة الوحیدة، على مـا نعلـم، التـي تطـورت علیهـا الظـاهرة الحیویـة هـذا االأرض عمومً 
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، وهي بالفعل أُمُنا، ویبرز فیها احشویً  افنحن نرتبط بالأرض ارتباطً . لمدهشالتطور العجیب ا

والحــق أن معنــى أننــي حــي لابــد أن . علــى الخصــوص هــذا التجــدد الــدائم علیهــا مــن كــل وجــه

، اوبكـل الكائنـات الحیـة علیهـا عمومًـ ،أنني على علاقة جوهریـة بـالأرض كلهـا ایكون متضمنً 

أن ننتبـه إلــى أن  الـذلك، فلــیس بـدعً . رة علــى وجـه الخصـوصومـا یوجـد منهـا فــي بیئتـي مباشـ

عضــویة للحیــاة الطیبــة، وهــي الغایــة العلیــا للحیــاة الإنســانیة، والتــي یمكــن أن  اهنــاك شــروطً 

ونتیجة هذا كله هي أنه لابد أن یعتمـد تصـورنا لطبیعـة الإنسـان . تظهر على ألف وجه ووجه

ثـم إنـه . ولمـا یـأتي علیهـا مـن تحـولات ،اة خصوصً وللحیاة الإنسانی ،اعلى فهمنا للحیاة عمومً 

ینبغـــي أن نســـتخلص مـــن خبـــرات كـــل البشـــر، بمـــن فـــیهم ذلـــك الشـــاكي مـــن الحیـــاة فـــي شـــعر 

ـــة، ومـــن الواجـــب  ـــذهن الإنســـاني علـــى وجـــه التحدیـــد، هبـــة وهبـــة جمیل جمیـــل، أن الحیـــاة، وال

  .استخراج كل نتائج هذا الموقف التأسیسي

 ، علــى أن الحیــاة تظهــر بالضــرورة فــي كــائن حــي"تأســیس الحریــة"، ومنــذ اوقــد أكــدنا دومًــ

ــ لا "ولــیس فــي أي مكــان، وفــي . هنــا والآن امعــین، أي فــي فــرد مــا، وكــل فــرد حــي یكــون دائمً

علـى حالــة  اوفـي نطــاق الأزمـان بالضــرورة، وبالتـالي فإنــه یكـون دومًــ ،، وفــي زمـان معــین"مكـان

، اإلى الظاهرة الحیویة عمومًـ قهكذا، فإننا ننظر بطر و . وعلى هیئة معینة محددة ،معینة محددة

. إلــى الكــائن الحــي الإنســاني الــذي هــو شــخص وذاتوبطــرف إلــى الفــرد الحــي، وبطــرف ثالــث 

إلى أنهـا كالهبـاء، لتوقف عند تقییمات مختلفة للحیـاة الإنسـانیة، تـذهب مـن طـو لولیس هنا مكان 

أنها ضروریة للعالم، وكـأن العـالم وكائناتـه، بـل  بل إنها حلم أو وهم، إلى طرف مقابل بعید یرى

ألا وهـو أن الحیـاة : ولكننـا نقتصـر علـى الحكـم المناسـب العاقـل! والألوهیة ذاتها، معلقون علیهـا

الإنســانیة أمــر واقــع، ولنفعــل بهــا مــن بعــد ذلــك مــن نشــاء، كــل بحســب مــا یختــاره مــن معــاییر 

عتبـارات لیصـل كـل هـذا إلـى التسـاؤل حـول وتقدیرات، ما یخضع له أو یرتضیه من موجهـات وا

  .اوإن نوعً  اومصیر الإنسان إن فردً  ،وغایتها ،وهدفها ،مغزى الحیاة الإنسانیة

  :أساسیات في النظر إلى الإنسان: اسادسً 

ولقــد یبــدو ممــا ســبق أن تصــورنا تصــور حیــوي فــي جــوهره، ولكنــه كــذلك، فــي الحــق، 

ومـن وراء الانطـلاق . ومـن جهـات أخـرى اووظـائفي، وغیـر ذلـك، أیضًـ يتصور بنیوي وتركیب

ومـــن  ،مـــن ظــاهرة الحیـــاة فــي عمومهـــا، فإننـــا نــرى ضـــرورة الانطــلاق مـــن الكــون ذاتـــه ابتــداءً 

إن الإنسـان جــزء . الوجـود: مـن أعـم المفـاهیم انظامـه وتنظیمـه، ومـن هنـا إلـى الانطـلاق أیضًـ

إن بإزاء أغیاره أو من الكون، وفیه عناصر مما في الكون، وهو یتحول في بعض اللحظات، 

حمـــل أو یلقـــى بـــه أو حتـــى تقطـــع ، إلـــى مجـــرد شـــيء یُ اأو میتــًـ ابـــإزاء قـــوى الطبیعـــة، وإن حیًـــ

ولیسـت الحاجـة إلـى الهـواء والمـاء بـذات مغـزى قلیـل الشـأن فـي هـذا الصـدد، . اأوصاله تقطیعً 
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والضـروریة من العالم، هذا العالم نفسه الذي هو البیئة الطبیعیـة  اأي صدد كون الإنسان جزءً 

ونخلـص مـن كـل هـذا إلـى . إلا بـه النشاط الإنسان، ذلك النشاط الذي لا یكون الإنسـان إنسـانً 

ن الإنسـان كـائن نسـبي، فهـو نسـبي بمعنـى أنـه لا إ: ولكنها الحق كل الحق ،نتیجة قد تدهشنا

بمعنــى أنــه مجــرد جــزء مــن كــل، فــلا یكــاد  ایعــیش إلا بالإضــافة إلــى غیــره، وهــو نســبي أیضًــ

ـــیســـتط إن عـــالم . أو مصـــادفة، أو بهدایـــة مـــن قـــوة مـــا ایع الوصـــول إلـــى هـــذا الكـــل إلا تخمینً

  .فلنتعظ، ولنتواضع. الإنسان هو عالم النسبیة

اته ر و صـسبیة الجوهریة التي تحكم فهم الإنسـان وتنلوربما لم یكن من أقل تجلیات هذه ا

الإنســانیة قــد تنوعــت  ومعارفــه، بــل ونشــاطه فــي عمومــه، أن طرائــق نظــر البشــر إلــى الظــاهرة

تصورات متباینة في شأنه، فنظـرت إلیـه، ، وقامت جهات مختلفة بتقدیم ابالغً  اواختلفت اختلافً 

وإذا . بالنتیجة، من جوانب مختلفة إن لم تكـن متعارضـة، واسـتخدمت فـي ذلـك منـاهج متنوعـة

ات أردنــــا اســــتخدام الاصــــطلاح التقلیــــدي، فســــوف نقــــول إنــــه قــــد قــــدمت عــــن الإنســــان تصــــور 

وعارضـتها تصـورات مادیـة، إلـى غیـر  ،ورابعـة دینیـة ،وثالثـة عاطفیـة ،وأخرى عقلیة ،"روحیة"

الحضـارة أو الثقافـة وإلى جوار اختلاف الأمم والعصور، فسـوف تجـد فـي . یاتمسذلك من الت

یقدمـــه رجـــال الـــدین علـــى اخـــتلاف معتقـــداتهم، أو رجـــال العلـــم أو الفنـــانون أو  اتصـــورً  اهســـفن

فلاسفة من مـذاهبهم المتعارضـة، وربمـا قـام تصـور عـن الإنسـان مـن منظـور الأخلاقیون أو ال

ثــم لنضــف أن . أو الســلوك التربــوي، أو غیــر ذلــك ،أو الســلوك الاقتصــادي ،الســلوك السیاســي

، أو إن االثقافة الشعبیة في كل أمة لها تصورها العام عن الإنسان، حتى وإن لم یقم إلا ضمنً 

أو بعــض الشخصــیات المختــارة، بــل إننــا لــیمكن أن  ،یــاتلــم یقــم إلا مــن خــلال بعــض الحكا

نــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك لنقــول إن كــل فــرد إنســاني لدیــه تصــوره الخــاص عــن البشــر وعــن 

وقـد نظــرت التصـورات العامـة عــن الإنسـان إلیـه مــن جوانـب مختلفـة، فهــو . الطبیعـة الإنسـانیة

 ،ذلــك النمــوذجي اادیــة، وهــو حینًــالإنســان الــواقعي علــى نحــو مــا نشــاهده فــي خبراتنــا الع احینًــ

آخـر ذلـك  اوحینًـ ،الإنسـان القریـب مـن الحیـوان اوعلى ما ینبغي أن یكون، وهو حینً  ،والمثالي

وكمـا مـن الطبیعـي أن تنوعـت منـاهج النظـر إلـى . مـتعقلاً  االمفكر الذي یكـاد یكـون كلـه تفكیـرً 

فــي مقابلهــا منــاهج علمیــة  ، ثــم ظهــرتافقــد ســادت المنــاهج العقلانیــة حینًــ: الظــاهرة الإنســانیة

وظهــرت كــذلك وســیلة . وســیلة لــدى الــبعض" التعــاطف"تهــتم بــإیراد البرهــان التجریبــي، وكــان 

منــاهج الإحصــاء الناتجــة عــن  ا، واســتخدمت أخیــرً االاســتنباط ابتــداء مــن مبــدأ موضــوع مســبقً 

شـك ولا . فهم كل شيء، وفي كل ذلك كان هنـاك المتطرفـون والمعتـدلون يفالتوجه الریاضي 

أنه ینبغي، بعد هذه الدورة السریعة حول اختلاف طرائق النظر إلى الإنسان، أن نتساءل عـن 

فربما یكون السبب هو اختلاف مصالح واضعي التصورات، أو یكون اختلاف طبیعة : أسبابه
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الســؤال الموضــوع ابتــداءً، حیــث یمكــن أن نســتخدم هنــا شــتى أدوات الاســتفهام، حیــث تختلــف 

، إلــى غیـــر ذلــك، وقــد یكـــون الســبب هـــو أن الإنســان لـــیس "كیـــف؟"عــن " ا؟لمـــاذ"عــن " مــن؟"

ن السـبب هـو الاخـتلاف فـي إقـد نقـول  ، أماولا بسـیطً  اوأنه لیس واحدً  ،ظاهرة واحدیة المظهر

  نقطة البدء المختارة في البحث، أو في الغایة، الصریحة أو المخفیة، منه؟

  :بعض المعالم البارزة: اسابعً 

مــا اتخــذت شــكل التســاؤل وشــكل بــدائل الإجابــات  االتقــدیمات التــي كثیــرً وفـي ختــام هــذه 

، عـــن التكـــوین الأساســـي المنوعـــة، فإنـــه یحســـن أن نشـــیر بإیجـــاز إلـــى بعـــض المعـــالم البـــارزة

بـالمنظور الحیـوي إلـى الإنسـان،  اإلـى أننـا نهـتم كثیـرً وقد سبق أن أشرنا، منذ قلیل، . الإنساني

وبـــذلك الـــوظیفي  ،ولكننـــا لا نقفـــل البـــاب دون غیـــره مـــن المنظـــورات، فنهـــتم بـــالمنظور البنیـــوي

مــن جهــة أخــرى، فــإن . وبغیرهمــا، كمــا نضــع الإنســان فــي إطــار الكــون كلــه ومجمــع الوجــود

وئي، أي بـالنظر إلـى نشـوء الظـاهرة معظم مسائل الإنسان یمكن تناولها إمـا مـن المـدخل النشـ

، أي مــن حیــث "الغــائي"، أو قــل اونموهــا وعواملهــا وتفاعلاتهــا، وإمــا مــن المــدخل الهــدفي أخیــرً 

الواحـد منهـا  االهدف، أو الغایة، الذي یسعى إلیـه النشـاط المعـین، أو مـن هـذه المـداخل جمیعًـ

علـى  امـن ضـرورة تعدیـة المنظـور، ومـن نسـبیة كـل منظـور مـأخوذً  اوذلك انطلاقـًبعد الآخر، 

ـــة المبســـطة  ـــد أن نقـــع فـــي فـــخ التقســـیمات الثنائی ـــى الفـــور أننـــا لا نری حـــده، ویتصـــل بهـــذا عل

كـذلك، فإننـا، وكمـا ظهـر مـن . ونمما یتـوهم الكثیـر  االمطلقة، لأن ظواهر الإنسان أكثر تعقیدً 

" الجهاز"على جانب النشاط في الظاهرة الإنسانیة، وما یتصل به من مفاهیم  اقبل، نؤكد كثیرً 

،وما إلى ذلك، حیث إننا سبق أن قلنا إن الطبیعة الإنسانیة لا تنطلق "التفاعلات"و" العوامل"و

رات فـــي المحـــل الأول ، بـــل هـــي تكـــوین ذو حاجـــات وقـــدامعـــین محـــدد مســـبقً " مضـــمون"مـــن 

 البـراءة"مـن  انوعًـ" للإنسـان الأول"والأهم، وهوما ینتج عنـه سـذاجة المـذاهب التـي توهمـت أن 

وقــدرات شــكلیة  ،وحاجــات ،وجهــاز ،فــي البدایــة، بــل تكــوین ا، فــلا بــراءة ولا ضــدها هنــ"الأولــى

لمنظـــور فلابـــد مـــن تنـــوع ا ،الظـــاهرة الإنســـانیة معقـــدة ومتعـــددة الجوانـــبوبنیویـــة، ومـــا دامـــت 

ـــادل المراكـــز بـــین عوامـــل الظـــاهرة  ،وبتعـــدد المســـتویات والـــدوائر ،والاهتمـــام بالتفـــاعلات وبتب

، ولكـــن تـــدور مـــن حولـــه دوائـــر مختلفـــة متداخلـــة أو هســـفن المركـــزوأركانهـــا، فقـــد یكـــون هنـــاك 

والحیـاة الإنسـانیة قصـر  ،إن الإنسـان، مـرة أخـرى، لـیس واحـدي التكـوین ولا بسـیطه. متقاطعة

  .اوتبادلیً  اب، والإنسان هو الذات وهو الآخر وهو نحن، معً من ألف با
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  :رفع بعض الأوھام: اثامنً 

، یفـرض "الصـفر المنهجـي"على أن الانطلاق من الوجود مباشرة، وعلى أسـاس مفهـوم 

علینا التأكیـد بوجـه خـاص علـى ضـرورة اسـتقلال ثقافتنـا الجدیـدة، وبقـدر الإمكـان وبحسـب مـا 

على مر التطورات، عن الحضـارة الغربیـة، إن فـي معرفتهـا وفلسـفاتها  أحوال الوقائعتسمح به 

ب، بل إنه لمن سلیس هذا وح. أو في اختیاراتها الإنسانیة بأنواعها أو حتى في أنماط سلوكها

الضروري ضرورة مطلقة أن یقطع دابر كل وهم بوجود صلة حقیقیة لنا مع الأصل الذي تراه 

إن علینـــا إزاحـــة أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن . هـــو الثقافـــة الیونانیـــةالحضـــارة الغربیـــة لنفســـها، ألا و 

الأوهام التي ترزح تحتها أفهامنا منذ مائتي عـام، وهـي أوهـام تخـص میـادین عـدة، ومنهـا هـذا 

وهكـذا، . الحضـارة الغربیـة وسـلفها الحضـارة الیونانیـة: المیدان الذي نحـن بصـدده الآن بفرعیـه

القیمــة "ة تصــورات الغــرب عــن الإنســان، ورفــض یــد هنــا هــو رفــض نموذجیــكفــإن موضــع التأ

ن إیفـاء هـذین الأمـرین إومـن نافلـة القـول . المزعومة للتصورات الیونانیة عن الإنسان" الدائمة

، ولـذلك ماقـملا اما لا یمكن القیام به في هذ ، وهوال طویل جدً یهما العدل یحتاج إلى تفصحق

  .وجب إثبات رءوس الاقلام في شأنهما وحسب

الحضارة الغربیة ذاتها اعتبرت أن تصورها الجدید، فیما یسـمى  ندأ من الیونان، لأولنب

المفـاهیم الیونانیـة القدیمـة، علـى " إحیـاء"هي، عن الإنسان، إنمـا یقـوم علـى " نهضتها"بعصر 

إثر رغبتها في هجر التنظیم المسیحي، فأصبحت الثقافة الیونانیة هي النموذج في كل شيء، 

، وإن كانـا قـد "الإحیـاء"و" النهضـة"المیـدان فـإن لعلـم الطبیعـي، وحتـى فـي هـذا ما عدا میدان ا

وهكـذا . ، إلا أنهما رفعا من جدیـد أعـلام أفلاطـون الریاضـیة الطـابعاألقیا بسلطة أرسطو أرضً 

التعبیـر الفلسـفي، هـي  أوأصبحت الشخصیات الیونانیة، إن في الشعر أو المسـرح أو النحـت 

النهضـة "، وكـأن إنسـان الیونـان، علـى نحـو مـا فسـرته "للإنسـان الحـق"وهي التجسید  ،المعیار

ویسـیر مـع هـذا الـزعم زعـم . ، هو الإنسان الأعلى القمین بالتقلید، وذلك لكـل البشـر"الأوروبیة

 اولا نقــول هنــا إلا شـــیئً . إنمــا هــو جـــوهر الإنســان" العقــل"، وهـــو أن ال عنــه خطــرً تــال، ولا یقــ

هي إلا حضارة ما بین حضارات، ولیس لها من قدر أعلى من أیـة  حضارة الیونان ما: اواحدً 

غیرهـا، ولا حتـى  ا، وتصـوراتها عـن الإنسـان لاتخـص أحـدً اضارة أخرى لأصـغر الأقـوام شـأنً ح

دعــــاءات ظهـــرت فــــي عصــــر االحضـــارة الغربیــــة نفســــها فـــي جوهرهــــا، وبصــــرف النظـــر عــــن 

إلا لأنفسـهم ومـن أجـل أنفسـهم، ومـن  لا لشيء إلا لأن الیونان لم یفكروا" ظاهریا"و" نهضتها"

الســائد لــدیهم، علــى الأقــل حتــى أرســطو ومعــه، احتقــار الشــعوب الأخــرى واعتبارهــا فــي مرتبــة 

  .العبید بالنسبة إلى الیونان
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ینطبـق علـى الحضـارة الغربیـة، وهكـذا ینهـار القـول بنموذجیتهـا،  هسفنهذا الحكم العام و 

ن إعــلاء الغــرب للیونــان إنمــا هــو جــزء لا یتجــزأ مــن والحــق أ. ومعــه القــول بمرجعیتهــا الشــاملة

إنمــا هــو ظــاهرة ســائدة حاكمــة منــذ عصــر " بالمركزیــة الأوروبیــة"إعلائــه لذاتــه، وإن مــا یســمى 

ومـن حیـث النظـر إلـى  ،، أي مـن حیـث النظـر إلـى الـذاتاوسـلبً  اإیجابً " النهضة الأوربیة"تلك 

وحینمــا یظهــر علــى حقیقتــه، لا  ،اصــادقً وكشــأن الیونــان، فــإن الغــرب، حینمــا یكــون . الآخــر

یحترم الشعوب الأخرى، بل إن شعوبه هي ذاتها توضع على نحو مـن درجـات سـلم المراتـب، 

لغیرهـــا، فهكـــذا  ااحتقـــارً  ئتحتـــل أعلـــى درجـــات الســـلم، فهـــي تمتلـــوأمـــا الشـــعوب الغربیـــة التـــي 

ــــــإزاء الأمــــــریكیین، وهكــــــذ ــــــإزاء الفرنســــــیین، وهكــــــذا الفرنســــــیون ب ــــــز ب ــــــإزاء الإنجلی ا الألمــــــان ب

حضــارات، وقـد اختــارت  نیإن الغــرب حضـارة مــا بـ :إلـخ تبقــى ثـلاث نقــاط فقـط... الإیطـالیین

وحــب الغــزو المســتمر، ومــن مظــاهره مركزیــة الجمــاع فــي  ،والآلیــة ،والفردیــة ،لنفســها المادیــة

 اإلهـًوالرغبة العارمة فـي الـربح، حتـى لقـد تـوج المـال  ،السلوك المعتاد لأفرادها، وعشق الإنتاج

ضــیعنا الإنســان الــداخلي، الإنســان لقــد : عنــدها، وحتــى لقــد ظهــر مــن بــین صــفوفها مــن یقــول

وإن للغــرب مــع البشــر، مــن خارجــه ومــن داخلــه علــى الســواء، لتجربــة دمویــة . الحقیقــي البــاقي

ـــى ســـكان الأمـــریكتین ـــدأ مـــن وحشـــیة الاعتـــداء عل ـــة، تب ـــة ذات  ،هائل ـــة الداخلی وبحروبـــه الدینی

قـــرن الســـادس عشـــر المـــیلادي، حتـــى حـــرب فیتنـــام والعـــدوان الأمریكـــي الســـافر المآســـي منـــذ ال

ثـم  ،بیـة الكبـرى الأولـىو الجائر على أرض العراق وأفغانستان، ومـن قبـل كـل ذلـك حربـه الأور 

، هـــو العـــدوان الاقتصـــادي االثانیـــة وهـــذا العـــدوان الحربـــي یقابلـــه عـــدوان، لا یقـــل عنـــه افتراسًـــ

ة أو الطبقــة التــي تمثــل الحضــارة الغربیــة أحســن تمثیــل، وهــي والمــالي الــذي تقــوم بــه الجماعــ

ــــام " الصــــناعیین"أو " الرأســــمالیین"أو " أصــــحاب المشــــروعات"طبقــــة  أو، كمــــا یقــــال هــــذه الأی

، ثـم یتـوازى مـع هـذین عـدوان شـامل ثالـث یسـمى بالسـیطرة "أصـحاب الأعمـال"تجملاً، طبقـة "

ســان الغربــي لا كرامــة لــه خاصــة عنــدنا، بــل هــذا الإن. الإعلامیــة علــى الأذهــان، وهكــذا وهكــذا

ولـن نثیـر هنـا مسـائل تخـص . لنـا ا، وهـو لـیس مرجعًـاولا نریـده نموذجًـ. شأنه شأن بقیة البشر

وفـــرت للبشـــر مـــن ألـــوان الراحـــة مـــا لـــم تـــوفره حضـــارة أخـــرى، ولا  ةیـــدعـــوى أن الحضـــارة الغرب

صـــار الرأســـمالیة المتوحشـــة دعـــوى أن الفـــن الغربـــي هـــو الأعلـــى والنمـــوذج، ولا دعـــوى أن بانت

، ولا غیــر ذلــك، لأن "غایتــه"، أو بــالأدق تتحقــق "نهایــة التــاریخ"علــى الشــیوعیة الهمجیــة یــتم 

المجــال هنــا لا یســمح بهــذا، وإنمــا نؤكــد مــن جدیــد علــى أن إنســان الحضــارة الغربیــة إنمــا هــو 

الأخـص، ونحـن ، ولا لنـا نحـن علـى إنسانها هي وحدها، ولیس الإنسان النموذجي لكـل البشـر

، بــل "الإنســان الحــدیث"وعلــى هــذا، فــلا یوجــد شــيء اســمه . ا، وقــدرً امــن نحــن حضــارةً وتاریخًــ

ســوف نقــدم، ) وثقافــة وأمــة اأفــرادً (لــذین هنــاك إنســان الغــرب وحســب، أمــا إنســاننا فإننــا نحــن ا

  .الأنفسنا بأنفسنا، تصورنا عنه، وسوف نصنعه، بالأفعال، صنعً 
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